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ٱ ٻ ٻ                                                                                                              

 يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم

 :بعنوانيلًا لدرسٍ من سلسلة دروس تسج

 

 

 
 ألقاها

 

- حفظه الله تعالى-
 
 

 -بحانه وتعالىس-بمسجد عدي بن حاتم بمنطقة ديماء بدولة الكويت، نسأل الله 

 .أن ينفع به الجميع

 

 

 لثانياالدرس 
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ه وصحبه ومن وعلى آل والصلاة والسلام على رسول الله ،بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله

 :اتبع هداه، أما بعد

وأنه ، -سبحانه وتعالى- بوع الماضي حول أهمية توحيد اللهتكلمنا يا إخوة في محاضرتنا في الأس

وأن يعتقدها، فلا  ،يجب على المسلم أن يحققها، وأن يعمل بهاأهم الأمور وأهم الواجبات التي 

م عليها عملًا  ، فلا يعبد قولًً وفعلًا واعتقادًا "لا إله إلا الله"من الأعمال، يجب عليه أن يحقق  يقدِّ

 ل هذا الأمر وحقق هذا الأمرلعبادة إلً إلى الله وحده لً شريك له، إذا حص  باإلً الله، ولً يتوجه 

ق أفضل الحسنات، وأعظم الأعمال التي يحبها الله فإنه قد  وهو إفراد  ؛ويرضاها -عز وجل-حق 

 .-عز وجل-وهو توحيد الله  ،بالعبادة -سبحانه وتعالى- الله

وكما ذكرنا أن الشرك يقابل التوحيد ويقابل أفضل الحسنات، فعند ذلك يكون أعظم السيئات 

و أن يكون ه -عز وجل- فأعظم سيئة يقابل بها العبد ربه ،٣١: لقمان ژڦ  ڄ    ڄ  ڄژ 

  .-سبحانه وتعالى- قد وقع في الشرك بالله

آله خالدًا مخلدًا في فإن كان شركه من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة، فهذا يكون حاله وم

  .-والعياذ بالله-نار جهنم 

عظيم، ودخل في الوعيد العام للشرك، وإن كان دون ذلك من الشرك الأصغر فإنه على خطر 

 وصغيره   فلا شك أنه ذنبٌ عظيم، وخطرٌ كبير، ينبغي على المسلم أن يبتعد عن الشرك كبيره  

، وتعلُّم ما يضاد -عز وجل- إلى الله وتعلم ما يقرب ،التوحيدوذلك بدراسة التوحيد، وتعلُّم 
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يره من الأعمال، عند ذلك يحذر منه نقص التوحيد من الشرك وغذلك مما يناقض التوحيد، أو ي  

 .ويبتعد عنه

بادة؟ ما في كلمتنا في هذه الليلة سنتكلم عن العبادة، كثيٌر منا يسمع بكلمة عبادة، ما معنى ع

؟ كيف نحقق هذه العبادة؟ وما شروطها؟ وما أركانها؟ وما -عز وجل- لله امعنى أن نكون عبادً 

 هي أنواعها؟

 .عبادة الله وحده لً شريك له ؛الأمر وهو العبادة نا لهذاخلق -عز وجل- الله  :أولًا

؟ وما هذه العبادات التي ينبغي علينا -عز وجل-ما هي هذه العبادات التي تقربنا إلى الله 

 المحافظة عليها على صورتها الصحيحة؟

ٌلكل ما يحبه الله ويرضاه من الأ جامع ٌ اسمٌ  العبادة": قال أهل العلم  ِ ٌ قواا  ِ  الظاهرةٌ  والأعما

ٌ"والباطنة ٌ

 -عز وجل-ولكل اعتقادٍ في القلب، مادام أن الله  عبادة اسم جامع لكل قول ولكل عملفال

عز - سان كذكر اللهوالزكاة، وما كان متعلقًا باللِّ  ،يحبه، سواءً كان هذا العمل في الظاهر كالصلاة

والحَل ف والنذر وغير ذلك، أو ما كان متعلقًا بالقلوب كالتوكل والمحبة والإخلاص، ما  -وجل

 .ويرضى هذا العمل، عند ذلك يسمى عبادة يحب   -عز وجل-دام أن الله 

وجاءت النصوص الشرعية في القرآن والسنة على أن هذا الأمر يحبه  ،فإذا تحقق أن  الأمر عبادة

 .شرك -سبحانه وتعالى- الله لغير   الله ويرضاه، إذًا صرف ه

معة،   إذا جاء الإنسان وصرف الصلاة وهي عبادة يحبها الله ويرضاها، صلى رياء، صلى س 

صلى حتى ي قال فلان يصلي، فلان محافظ على الصلاة، كان مع جماعة في مجلس ثم قاموا إلى 
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، فهذا ما -وجل عز- ليست لله صلاته وحتى لً ي قال فلان لً يصلي ،الصلاة فقام معهم حياءً 

أد ى الصدقة وتصدق حتى ي قال فلانٌ كريم، ذهب إلى ، -سبحانه تعالى- حقق العبودية لله

وجهها الصحيح، لأنها يحبها  القتال في سبيل الله حتى ي قال فلانٌ شجاع، فهذا لم يحقق العبادة على

 .-وتعالىنه سبحا- ها فلا تتوجه بها إلً إلى المولىويرضا الله

إلً إذا جاء المسلم بشرطين، كلنا  -عز وجل- عند الله يا إخوة لن تكون مقبولةً هذه العبادة 

جاء  -إن شاء الله-جئنا إلى هذا المسجد نصلي صلاة المغرب نريد أن يتقبل الله منا، ليس منا أحدٌ 

 .الله منه هذه الصلاةإلً وهو يريد أن يتقبل  -عز وجل- هذا المسجد وصلى ثلاث ركعات لله إلى

كيف يتقبل الله هذه الصلاة؟ كيف  يتقبل الله صيامك؟ كيف يتقبل الله صدقتك؟ كيف يتقبل  

ما الله حجك؟ وهكذا سائر الأعمال، لًبد أن تضع هذين الشرطَ  ين نَصْبَ عينيك، بل ضعه 

 :عينيك

 .-عز وجل- الإخلاص لله :الشرط الأول 

 .-عليه الصلاة والسلام- الرسولمتابعة  :رط الثانيوالشَّ 

ي »إلً إذا كان خالصًا لوجهه الكريم  فلا يتقبل الله عملًا   كَ ف يه  مَع ي غَيْر  لَ عَمَلًا أَشْرَ مَنْ عَم 

كَه   ْ
 . -عليه الصلاة والسلام- إلً إذا جاء على هدي النبي  عملًا ولن يتقبل الله «تَرَكْت ه  وَشر 
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، -عليه الصلاة والسلام- بالإخلاص وبمتابعته -حانه وتعالىسب- فيجب عليه أن يعبد الله

دت أربعة أقسام، وانظر من أي الأقسام أنت إذا أرلناس ينقسمون تجاه هذين الشرطين لذلك ا

 .-عز وجل- النجاة وأردت القبول عند الله

 :ذكر أهل العلم أن الناس أربعة

بالإخلاص والمتابعة، جاء يصلي يريد  -وجلعز - من عبد الله ؛هم خير الناس :القسم الأول 

ون   كَمَا  صَلُّوا»-صلى الله عليه وسلم- ، وصلى كما صلى رسول اللهالله  جهَ و  «أ صَليِّ  رَأَيْت م 

بادة ثم وهم الذين اخترعوا أمورًا من عندهم، وظنوا وزعموا أنها ع ؛شرار الناس :القسم الثاني

وإلى  ،وإلى الأضرحة ،وإلى القبور ،وإلى الأولياء ،إلى الأصنام -وجلعز - تقربوا بها إلى غير الله

 . المشاهد، توجهوا بالعبادة إلى غير الله، هؤلًء شرار الناس جمعوا بين الشرك والًبتداع

ه على ة تراه في ظاهر  من أخَل  بالإخلاص، وهؤلًء المنافقون، يأتي إلى الصلا :والقسم الثالث

ه لكن قلب   -عليه الصلاة والسلام- ، يصلي كما صلى النبي-عليه وسلم صلى الله- هدي الرسول

، هذا -عز وجل- لً يريد رضا الله ا،ع العبادة تصنعً ليس لله، قلبه توجه إلى رياء وسمعة، يتصن

ؤاخذون  حال المنافقين وأهل الرياء والم رائين، عبادتهم مردودة عليهم ولً ت قبل، بل إنهم م 

 . ومعاقبون

عليه - لكنهم أخلُّوا بشرط متابعة النبيوهم من عندهم نوعٌ من الإخلاص  :م الرابعوالقس

وا بأمور يتقربون بها إلى الله، يحتفلون بالمولد النبوي مثلًا، ويقولون نريد ءجا ،-الصلاة والسلام

، فعمل هم أيضًا -عليه الصلاة والسلام- سول، لكن فعلهم هذا ما وافق هديهمحبة الله، نحب الر
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نَا عَل يهْ   لَيسَْ »مردود  ما فعله، ولً  -صلى الله عليه وسلم- لً يقبله الله لأن النبي «رَد   فَهوَ  أَمْر 

 . شرعه، ولً جاء عليه دليل شرعي، فليس بعبادة

ر  جمعة نقرأ سورةَ  في كلِّ  دائمًا   الكهف إذا قرأتها وأنت في المسجد، ووصلت إلى آخر آية، تذك 

 . والمتابعة ،الإخلاص: هذين الشرطين

بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح     ئي   بج  ژ : -سبحانه وتعالى-آخر آية في سورة الكهف يقول المولى 

-نسأل الله ، في الجنة -عز وجل-أي أن من يريد أن يرى الله  ،٣٣١: الكهف ژثم    ثى   ثي           تي  ثج   تىتخ      تم

 أن يلقى الله في الجنة ويرى وجههمن أراد  ،لى وجهه الكريمإوإياكم النظر  ألً يحرمنا -عز وجل 

: الكهف ژ  حم  خج  خح    خم  سج  ژ  -عليه الصلاة والسلام-متابعة النبي ، ٣٣١: الكهف ژجح    جم  حج  ژ 

  .-سبحانه وتعالى-الإخلاص لله ، ٣٣١

من الذي يكون عمله حسن؟  قال ، ٢: الملك ژ  ٿٺ   ٺ   ٺ    ٿژ : -عز وجل-قال الله 

أخلصه وأصابه، ":  قال، ٢: الملك ژ  ٿٺ   ٺ   ٺ    ٿژ : قال -أحد العلماء-الفضيل بن عياض 

هدي أي لم يكن على  اصاابٌ ، ولم يكن إذا كان العمل خالصا:ٌٌعلي فقاِ فسر لنا ذلك يا أبا:ٌٌقوالاا

 عل -صلى الله عليه وسلم -الرسول
 
ى هدي الرساِ، لكنه لم فإنه لا يُقبل، وإذا كان العمل صاابا

 "صاابا خالصالا يُقبل، حتى يكان  يكن خالصا، أيضا

ر هذين الشرطين دائمالًب اإذً   عندما نقدم على أي عمل من الأعمال ، وعلى أي ، د أن نتذك 

 . عبادة من العبادات
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منه، ونعبده ونحن  خوفا -عز وجل-يجب أن نعبد الله  لها أركان، -خوتي في اللهإ -العبادة 

ورجاءً  بما عنده من الثواب،ورجاءً  ا منه، ومحبةً له،نعبده ونحن نحبه، نعبد الله خوفً نرجوه، و

ئو  ئۇ    ئوئا  ئە  ئەژ : -عز وجل-قال ، ى أركان العبادةفرته، هذه ت سم  بمغ

نعبد الله ونحن نخافه، ونعبد الله ونحن نحبه، ونعبد الله ونحن نرجو ، ٠١: الأنبياء ژئۇ  ئۆ   

 .ثوابه، هذه هي حقيقة العبادة 

ها، ذكرت هذه الأركان الثلاث للعبادة، بمعنى أن العبادة  لً ؤتدبر سورة الفاتحة حين تقر

في  -سبحانه وتعالى-قال ، -عز وجل-وتحب الله، وترجو الله ، تتحقق، إلً وأنت تخاف من  الله

لا يُحمد إلا ": قال أهل العلم ،٢: الفاتحة ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ : السورة التي كلكم يحفظها

 .فهذا ركن المحبة، "المحباب

سبحانه -فهذا ركن الرجاء ، نرجوه لأنه رحمن ولأنه رحيم  ،١: الفاتحة ژڀ  ڀ  ڀ ژ 

 .-وتعالى

  .-عز وجل-تخويف ووعيد ، فنعبده خوفًا منه  ،٤: الفاتحة ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ژ : قال 

ٿ  ٿ  ٿ  ژ  هي أركان العبادة: والخوف قال ،والرجاء ،ثم لما ذكر هذه  الثلاث، المحبة

 .فدلت هذه السورة على هذه الأركان مع غيرها من الأدلة ،٥: الفاتحة ژٿ  ٹ  

ف أن الله أمر به، أنواع متعددة وكثيرة خوتي في اللهإالعبادة   صلى - أو أن النبي  ، كلُّ أمرٍ تعر 

 .أمر به ، فصْرف ه لغير الله شرك -الله عليه وسلم
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للبدوي ،  لمشعْوذ، إذا صرفته لقبر ،افلعر   ،، لكاهن، إذا صرفته لساحرذا صرفته لولي إ 

بل حتى لأكرم الملائكة  ،-عليه الصلاة والسلام-، بل حتى للنبي لفلان ،للعباس، للحسين

 .لً ت صرف العبادة إلً لله وحده لً شريك لهجبريل، 

 سبحانه-ادة إلً إلى الله لً أتوجه بالعب: أي "إله إلا اللهأشهد أن لا "هذا تحقيق قولنا دائمًا  

 .وحده لً شريك له -وتعالى

كَ الله  يْر  مَنْ حَلَفَ ب غَ »: -عليه الصلاة والسلام-ا أردت أن تحلف قال إذ  تحلف  « فَقَدْ أَشْرَ

بالحسين، بالعباس،  ،بالكعبة، بالأمانة ،وشرفي، وحياة أولًدي، بالآباء وحياة فلان وعلان

 فَقَدْ مَنْ حَلَفَ ب غَيْر  الله » ،-عز وجل- الشرك باللهفي كل هذا داخل  ،النبيب فلان،ب ،بفلان

كَ  ا على الحلف بغير الله ومن كان لسانه متعودً  ،-سبحانه وتعالى-المسلم إلً بالله فلا يحلف  «أَشْرَ

لا لا إله إ": ويكث ر من قول -سبحانه وتعالى-لى الحلف بالله يجب عليه أن يجاهد نفسه ويرجع إ

 ."الله

    ٧: الإنسان ژپ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :-عز وجل-لً تنذر إلً لله  الن ذر

 .ولً لغيرهم من المخلوقات ،لول ولًلً تنذر لقبر،  -سبحانه وتعالى- الن ذر لً يكون إلً لله 

ٺ  ژ ، لً تصرفه إلً لله -عليه الصلاة والسلام -الدعاء وأعظمها وهو العبادة كما قال 

وإنما اتجه ، وميت ،وول ،قبر، فلان فاطلبوا منه أن يدعونإلى لم يقل اذهبوا  ،٠١: غافر ژ   ٿٺ  ٺ

ٺ  ژ  يسمعنا وقريب ومجيب -عز وجل-الله ، ليس بيننا وبين الله وسائط ،إلى الله مباشرة

فلما ذكر الدعاء    ٠١: غافر ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ     ٿٺ  ٺ
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، ٠١: غافر ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ : قال -عز وجل-يتوجه المسلم به إلى الله دعاء وأن  ال

 .-سبحانه وتعالى-بادة، ولً يجوز صرفه إلً لله  أي أن الدعاء ع

 ؛، الذبح-عز وجل-عبادة ويحبه الله الذبح  ،من ذبح لغير الله فقد أشركالذبح، إذا جئت إلى 

ذبحنا للضيف إنما هو لله حتى  -سبحانه وتعالى-تذبحها لله  ،والبقر، الماشية ،والإبل ذبح الشاة،

 .بسبب إكرام الضيف-سبحانه وتعالى -فذبحناها لله  ؛ لأن الله أمر بإكرام الضيف،-عز وجل-

ذبح عند بيتٍ، أو عند سيارةٍ،  أو، وحده، فمن جاء وذبح عند قبر -عز وجل-الذبح كله لله  

،
ٍ
 أو يريد بسبب الذبح أن يبتعد اجة يتقرب بها إلى الشياطين،أو دج ولو ذبح ديكًا أو عند شيء

 ،-سبحانه وتعالى-مًا وأشرك بالله فهذا فعلَ أمرًا عظي عنه الحسد وأعين الناس،

دًا فإن مات عليه كان خالدًا مخل الناس فأوقع نفسه بأعظم الشرور، يريد أن يتخلص من شر 

 .-والعياذ بالله-في نار جهنم 

محبتنا محبة ، خوفنا خوف العبادة لً يكون إلً لله أو من الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادة 

نْ ب الله   وَإ ذَا»الًستعانة ، الًستعاذة بالله، الًستغاثة لله، العبادة لله  ،جميع أمورنا «اسْتَعَنتَْ فَاسْتَع 

 .-سبحانه وتعالى-كله لله ، رًا وباطناًسواءً كان هذا القول  ظاه، وأقوالنا ،وأعمالنا، وعباداتنا

ل على الله حق التوكل، إذا اجتهد المسلم في عبادة ربه  وفقه ، وترك هذه الأمور الشركية، وتوك 

والسعادة التي في الأخرى وهي  ،وجعل سعادته في الدنيافي الدنيا والآخرة ،  -عز وجل-الله 

 .السعادة الأبدية
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 من مات على الشرك الأكبر مصيره إلى النار، لً يدخل الجنة من وقع في الشرك الأكبر مطلقًا 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ : -سبحانه وتعالى-لم يتب إلى الله من مات عليه و، انتهى أمره

ك  قد يقصرِّ المسلم في طاعة الله ،٤٤: النساء ژ  ےھ   ھ  ھ  ے الذي هو يحبط لكنه لً يرتكب الشرِّ

يجب على المسلم أن ينبغي و، -عز  وجل-فعبادته لًبد أن يكون فيها متوجهًا لله ، العمل كله

  .-عز وجل-يجتهد في أن تكون جميع عباداته لله ، الأمر غاية الًجتهاديجتهد في هذا 

تعليم ويجتهد في ، ويجتهد في تعليم أهل بيته، ثم إنه يجب عليه أن يجتهد في تعليم والديه

يتساهل ، أو بأولًدي، وبعيال، وحياتك ؛كثير من كبار السن تجده يحلف، قضية التوحيد، أولًده

ة ،لً تسكت في هذا الأمر تين، غيرِّ مر  وهذه  سيتعود ويتخلص من هذه الآفة، أربع، ثلاث، مر 

دهم وعلِّمهم معنى العبادة الحقيقية، المصيبة وأن جميع الأعمال يجب ، "لا إله إلا الله"ومعنى  ،عوِّ

 .-سبحانه وتعالى-صرفها لله 

ل علينا رضوانه ، أن يوفقنا وإياكم لطاعته  -وجل عز–أسأل الله    -سبحانه وتعالى-وأن يح 

 -عز وجل-أسأل الله ، ويثبتنا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجعلنا من عباده المتقين

ونتحدث فيه  في الأسبوع القادم -إن شاء الله-ونلتقي ، استماعكمأن يجزيكم خيًرا على حسن 

، جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد، عن أيضًا بعض الصور التي تضر التوحيد وتقدح فيه

 .  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيًرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
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 :الأسئلة

 : السؤال

 غير واضح

 : الجواب

الحلف بغير الله ، طبعًا الكلام على الحلف بالله، طبعًا الأصل في الحلف أنه لً يكث ر منه عمومًا

 ،٢٢٤: البقرة ژئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ژ : -عز وجل-أما الحلف بالله قال الله ، يترك نهائياً

أن كثرة  -عليه الصلاة والسلام-جاء في حديث النبي  ،ما ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف

، والله كذا، والله كذا، والله أنا شريتها بكذا لبيع في المعاملاتفي ا، الحلف حتى لو كان على حق

لكن من ، ورد فيه الوعيد الشديد، طبعًا إذا كان كاذبًا فهذا من أعظم الكبائر، وإن كان صادقًا

ق البركة:  قال أكثر الحلف وإن كان صادقًا  .كثرة الحلف ؛ومنقصٌ للرزق، ممحقٌ للبركة، ي مح 

هذه لً ، الط لاق وعلي  ، الحرام علي   ؛ثم يحلف بالح رمة، ثم إنه كثير من الناس يحلف بالط لاق 

إذا حلفت ولجأت إلى  ،ا تترتب عليها أمور شرعية كثيرةينبغي للمسلم أن يجعلها على لسانه؛ لأنه

ن ديدنك هو الحلف، -سبحانه وتعالى-بالله وحده الحلف فاحلف  ، والله أنا سويت كذا، ولً يك 

وله أحكام متشعبة ، والله فعلت كذا؛ لأن الحلف له باب مستقل في الفقه، والله  فعلت كذا

ها يصل إلى الشرك، ومتنوعة وبعضها يترتب عليه مسائل ، وبعضها يصل إلى المعصية، بعض 

، وبعضها يعتبر من كبائر الذنوب، وبعضها عليه كفارات، وغير ذلك ،وظ هار، وتحريم ،طلاق

 .رك الحلف إلً للحاجة أو الضرورةفالسلامة هو ت
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 : السؤال

: الدُّعَاءِ وَأَفْضَلُ ،الُله إِلَّا إِلَهَ لَا: الذِّكْرِ أَفْضَلُ» :يقول -صلى الله عليه وسلم –الرسول ............ 

 « هِلِل الْحَمْدُ

 : الجواب

دعاء، لذلك  -عز وجل-عمومًا داخلٌ في الدعاء؛ الثناء على الله  -سبحانه وتعالى- ذكر الله

 ژں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀڱ  ڱ  ژ جاء في الحديث دعوة ذي النون، ماذا قال؟ 

بذكر الله ن الدعاء من مستحباته أن تبدأ إبل  ،، فسماها دعوة، فالدعاء يدخل فيه الذكر٤٧: الأنبياء

 .خلٌ في الدعاء ومن أنواع الدعاءوثناؤك عليه هذا دا -عز وجل-والثناء عليه، فذكرك لله 

 

 :السؤال

  غير واضح

 : الجواب

لً شك أن الذي يعبد الله بهذه الأركان يكث ر ثوابه، ويعظ م أجره؛ استحضار القلب، 

الله كلما كان  استحضار خوف الله، استحضار رجاء استحضار خشية الله، استحضار محبة الله،

 .أكثر وأجزل، هذا فوائدها بلا شكثواب العبادة  وأعظم كلما كان، أقوى في القلب

  .جزاكم الله خيرا
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كَ وَأَت وب  إ لَيكَْ  ر 
كَ أَشْهَد  أَنْ لً إ لَهَ إ لً أنَْتَ أَسْتَغْف 

م  وَب حَمْد  بْحَانَكَ الل ه   .س 

د من الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزي  

www.miraath.net 

   

 
 

.جزاكم الله خيراو  
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